
في المــــــشرق ومصــــــائر شعــــــوبه والمســــــألة
القومية

, مايو  | كتبه بشير موسى

شهدت مباحثات لوزان،  و، التي وضعت نهاية للحرب بين الحلفاء والدولة العثمانية
يـة التركيـة، حادثـة توضـح الثقافـة الـتي سـادت الاجتمـاع السـياسي المـشرقي كـدت اسـتقلال الجمهور وأ
حتى ما بعد نهاية الحرب الأولى، وتدعو إلى إعادة النظر في رؤيتنا لعلاقة التحديث العثماني بالمسألة

القومية. 

 كــانت مباحثــات الصــلح في لــوزان قــد بــدأت بعــد أن حققــت قــوات المقاومــة التركيــة في صــيف
انتصاراً ساحقاً ضد الاحتلال اليوناني في الأناضول، المدعوم من بريطانيا ودول حليفة أخرى. 

ولأن حكومة المجلس الوطني في الأناضول، التي قادها مصطفى كمال، كانت رفضت معاهدة سيفر
(آب/ أغسطس ) المهينة، التي أجبرت حكومة اسطنبول العثمانية على توقيعها لإنهاء الحرب،
أصبح من الضروي أن تطلق المباحثات من جديد حول معاهدة صلح وسلم جديدة. قاد عصمت
ية المقبل، وفد أنقرة إلى إينونو، أحد القادة العسكريين الرئيسيين للمقاومة التركية، ورئيس الجمهور

لوزان.

وبــالرغم مــن أن إينونــو واجــه في لــوزان وفــوداً مثلــت الــدول المتحالفــة في الحــرب الأول، فــإن الجهــة
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الرئيســـية في معســـكر الحلفـــاء كـــانت بريطانيـــا، الـــتي قـــاد وفـــدها في المرحلـــة الأولى مـــن المفاوضـــات
الدبلوماسي ورجل المستعمرات الأسطوري، اللورد كيرزن.

وقــد شكــل التوصــل لعفــو عــام عــن رعايــا البلاد المتحاربــة أحــد القضايــا الرئيســية في المباحثــات، علــى
افتراض أن مواطنين من الأطراف المتحاربة، سيما الأتراك واليونانيين والعرب، تعاونوا خلال الحرب،
بصورة أو أخرى، مع الطرف الآخر. بنهاية حالة الحرب والاتفاق على صلح بين الأطراف، كان لا بد أن
يعطــى هــؤلاء الأمــان وحــق الحيــاة الطبيعيــة في بلادهــم، وإعلان العفــو العــام عــن كــل الجرائــم الــتي
ــوفمبر ــاني /ن ــن ث ــل الحــرب مــن  آب/أغســطس  وحــتى  تشري ارتكبــت بخصــوص مسائ

 .

خلال المباحثات، طالب الجانب اليوناني، مدعوماً من بريطانيا، بنص عفو شامل لا يستثني أحداً من
الفئــات، بينمــا أراد الوفــد الــتركي نصــاً محــدوداً ومشروطــاً، يتيــح لهــم التخلــص واســتبعاد مــن ارتكبــوا
يــة الجديــدة. شيئــاً فشيئــاً، تصاعــد الجــدل بين أعمــال خيانــة فجــة وبــاتوا يشكلــون تهديــداً للجمهور
الأطراف ليتداخل مع الجدل حول الأقليات وتعريفها. في جوهر الأمر، لم يكن لدى الوفد التركي ما
يمنع التوقيع على عفو شامل عن مواطني السلطنة اليونان والأرمن، سيما بعد أن انتهت سنوات
الحرب بموجات تهجير وهجرة وتبادل سكاني، أدت إلى خروج الأغلبية الساحقة من اليونان والأرمن

من تركيا، ووفود الأتراك والمسلمين اليونان والبلغار والرومانيين إليها. 

في لحظة كاشفة من المباحثات، طالب عضو الوفد التركي المفاوض، د. رضا نور، باستثناء  من
المسلمين الأتراك من العفو العام، على أساس أنهم يشكلون تهديداً لاستقرار تركيا الجديدة.

وسيعرف مؤرخو تلك الفترة بعد ذلك أن رقم  قد ط من تقدير اعتباطي، وأن أسماء قائمة
الـ  حددت بعد ذلك. ولكن السير هوراس ربمولد، ممثلاً لبريطانيا، عارض المقترح التركي وطالب
بأن يشمل العفو أولاً كل الأقليات، بمن في ذلك الأكراد والشركس والأرمن واليونان، على اعتبار أن
بريطانيا تمثل رعايا مسلمين من غير الأتراك في العراق وغيرها، تحرص على أمنهم. هنا، رد رضا نور
يــة أيضــاً، أن مؤكــداً أن التصــور العثمــاني الوحيــد للأقليــات، وهــو التصــور الــذي تســتند إليــه الجمهور
الأقليات دينية وليست إثنية؛ بمعنى أن ليس من شأن الحلفاء البحث في الخلفية الإثنية لقائمة الـ
يــة المســلمين. في  الــتي طــالب الوفــد الــتركي باســتثنائها، طالمــا أنهــم جميعــاً مــن مــواطني الجمهور
النهاية، وافق الحلفاء على مطلب الوفد التركي، وتم بالفعل توقيع بروتوكول يستثني  شخصاً

ية بعد ذلك بتحديدهم. من المسلمين، قامت سلطات الجمهور

ما قد يخطر لدارس تلك الحقبة للوهلة الأولى أن رضا نور كان من دعاة الجامعة الإسلامية، الذين
نظروا بمشاعر عداء وشك للهوية القومية؛ أو أنه كان قومياً تركياً متعصباً، تخوف من انفجار المسألة
ــه ــه وعــدم اكتراث ــل عــرف بليبراليت ــور لم يكــن لا هــذا ولا ذاك، ب ــة. ولكــن ن ي ــة في وجــه الجمهور الكردي
بمؤســسة الخلافــة والســلطنة، مــن ناحيــة، وتخــوفه مــن النزعــة التســلطية، الخانقــة للنظــام الجديــد
ية الجديدة. وقد انتهى هو نفسه وسعيه لإذابة جماعات الشعب المختلفة في بوتقة الدولة الجمهور
إلى معارضــة النظــام الكمــالي، واضطــر إلى العيــش في المنفــى لعــدة ســنوات. كــان رضــا نــور، كمــا أغلــب
الملتفين حــول مصــطفى كمــال وحكومــة أنقــرة في ســنوات حــرب الاســتقلال، نتــاج التحــديث العثمــاني



والمــؤثرات الأوروبيــة معــا؛ً بمعــنى أنــه حمــل اســتعداداً للقبــول بفكــرة ســيادة الدولــة الحديثــة بمعناهــا
الغربي، ولكنه لم يستطع التخلص من الميراث العثماني للمواطنة. 

ما استند إليه الاجتماع السياسي العثماني كان بالطبع مفهوم الملة، وليس القومية ولا الأقلية؛ وهو
ذات النظام الذي استند إليه الاجتماع السياسي الإسلامي طوال تاريخه، ولم يضف العثمانيون إليه
سـوى الاسـم والسـمة البيروقراطيـة المنظمـة. مثـل الإسلام هويـة الدولـة ومرجعيتهـا العوميـة، ولكـن
ليس الهوية الحصرية، على أية حال، واعتبرت الدولة المسلمين من رعيتها كتلتها الرئيسية، ولكن
حـتى المسـلمين كـانوا هـم أيضـاً ملـة مـن الملـل. وبـالرغم مـن أن عـدداً مـن البـاحثين تصـور أن الدولـة
العثمانية تبنت الفكرة القومية بعد بداية عصر التنظيمات، فالمؤكد الآن أن هذه لم تكن سوى قراءة
خاطئة ومتسرعة. والحقيقة، أنه حتى مصطلح الأقلية لم يكن معرفاً من قبل، ولابد أن رضا نور قبل
كيد، ولكن، وبالرغم من التعامل معه على مضض. أدخل عصر التحديث نظام الدولة المركزية بالتأ
انفجــار الحركــات الاســتقلالية القوميــة في الجــانب الأوروبي مــن الدولــة، لم تقــدم حكومــات الســلطنة
المتعاقبة على التنازل للرياح القومية. التنازل الوحيد كان في تبني فكرة المواطنة، التي أصبحت محل
نقـاش في النصـف الثـاني مـن القـرن التـاسع عـشر، في محاولـة إنتـاج مواطنـة عثمانيـة جامعـة، بهـدف

محاصرة النزعات الانقسامية في جسم السلطنة.

لا يهدف هذا الاستدعاء، بأي صورة من الصور، إلى التنكر للفكرة القومية؛ إذ أن تبلور الهوية القومية
يمثل انعكاساً لتطور تاريخي، وليس مؤامرة من أحد ضد أحد. ولم يعد من الممكن، لا في أوروبا، حيث
ولــدت الفكــرة القوميــة للمــرة الأولى، ولا في المــشرق، حيــث أوقعــت الانقسامــات القوميــة، ومــا تحــت
كــثر مــن قــرن، قــدراً هــائلاً مــن الاضطــراب وعــدم الاســتقرار. لم تخــتر الأمــم هويتهــا القوميــة، خلال أ
القوميــة، بــل عانقتهــا في لحظــة تطــور ظــروف موضوعيــة، علــى صــعيد وسائــل الاتصــال وعلــى صــعد

ثقافية وتعليمية واقتصادية سياسية.

وهذا ما حدث في المشرق أيضاً منذ نهاية القرن التاسع عشر، عندما بدأ العرب والكرد والترك والبربر
في اكتشــاف هويــاتهم. ولكــن الهويــات، بمعناهــا الحــديث، لا حــد لهــا، ومــا إن تصــبح الهويــة مقياســاً
يـة حديثـة، حيـث تتحكـم مؤسـسة للسـلوك ومحـدداً للنهـج السـياسي، سـيما في إطـار مـن دول مركز
الدولة في مصادر القوة وتفتح مجالاً واسعاً نحو الثروة، حتى تتحول الهويات إلى أداة قتل، ويندلع
صراع لا نهايــة لــه بين الجماعــات والهويــات المختلفــة. وهــذا مــا يعيشــه المــشرق وشعــوبه منــذ بــدايات
القرن العشرين، حيث أوقع صراع الهويات، الإثنية والطائفية والدينية، ويوقع، الكثير من الألم والدمار

والموت وفقدان المعاش.

ــواب المســتقبل، أصــبح مــن الــضروري، الــضروري بعــد قــرن مــن الآلام وفقــدان الاســتقرار وانغلاق أب
لاستمرار الحياة ذاتها، إعادة النظر في هذا التلازم المرعب بين الهوية والموت.
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